
تحــالف مــودي ونتنيــاهو العســكري يــزدهر
بعداء المسلمين
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ترجمة حفصة جودة

أصــبحت العلاقــة الهنديــة الإسرائيليــة متعــددة الجــوانب اليــوم، فقــد امتــدت مــن التــدفق الســنوي
ــا عــن الاسترخــاء بعــد أداء للســياح الإسرائيليين الشبــاب الذيــن يأتــون إلى شــواطئ غــرب الهنــد بحثً

تجنيدهم الإجباري، إلى التعاون في الزراعة بالتنقيط ثم بيع الأسلحة المتطورة.

في العقـود القليلـة الماضيـة، توسـعت هـذه العلاقـة وأصـبحت أعمـق بشكـل بـارز، خاصـة تحـت حكـم
يندرا مودي وبنيامين نتنياهو. رئيسيّ الوزراء اليمينيين: نار

كان لهذه العلاقة الوثيقة عواقب بارزة على السياسات الإقليمية والعالمية، فقد مكنّت تلك العلاقة
كبر في الشرق الأوسط خاصة في الخليج الفارسي، يبدو ذلك ثنائية الجانب كلا الطرفين من أداء دور أ
واضحًا بشكل متزايد في مشاركتهما بالمجموعة الرباعية الجديدة “I2U2” والمصممة للحد من نفوذ

الصين في المنطقة، وكذلك لطمأنة الحلفاء باستمرار الالتزام الأمريكي في المنطقة.

تاريخيًا، كانت العلاقة الهندية الإسرائيلية أبعد ما تكون عن أي تقارب، فالحركة القومية الهندية كانت
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حذرة في دعم دولة بُنيت على أساس دين معين، خشية أن يمنح ذلك الشرعية للأسس الأخلاقية
لمنافستها باكستان.

الأكثر من ذلك، أن أجزاء من مؤسسة السياسة الخارجية الهندية كانت متعاطفة مع العالم العربي
بسبب تجربة مواجهة الاستعمار المشتركة، كما أن القيادة السياسية في نيودلهي كانت حساسة تجاه

كبر أقلية دينية في الهند، وهم المسلمون الذين كان أغلبهم معارضين لـ”إسرائيل”. أ

نتيجــة لذلــك، وفي أثنــاء الحــرب البــاردة بعــد اســتقلال الهنــد عــام ، كــانت علاقتهــا بـــ”إسرائيل”
معتدلة وسرية، ففي عام  صوتت الهند ضد خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين التي كانت

واقعة تحت الانتداب البريطاني.

قدمت “إسرائيل” إمدادات عسكرية مهمة للهند، رغبة منها في التحرر من
العزلة الدبلوماسية في الشرق الأوسط، بدأ ذلك مع الحرب الحدودية بين

 الصين والهند عام

وبعــد أن أعلنــت “إسرائيــل” اســتقلالها عــام ، صــوتت الهنــد مــرة أخــرى ضــد الاعــتراف بدولــة
. الاحتلال الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم تعترف بها إلا عام

في خضم الحرب الباردة، حافظت الهند – متعمدة – على مسافة علنية من “إسرائيل”، ولم تطبع
علاقتها معها إلا بعد انتهاء الحرب الباردة وإقامة مؤتمر مدريد للسلام.

يتحــدث كتــاب الصــحفي آزاد عيسي “أوطــان عدائيــة: التحــالف الجديــد بين “إسرائيــل” والهنــد” عــن
شراكة الهند المتنامية مع “إسرائيل” والقائمة على التقاء وجهات نظر إيدولوجية عرقية قومية، كما
يغطي ما نعرفه بالفعل عن تطور العلاقة، لذا فالمطّلعون على تلك الشراكة قد لا يجدون شيئًا مميزًا

بالكتاب، ومع ذلك صقل عيسى حجته بمجموعة من المصادر الأكاديمية والشعبية.

كـــة الإستراتيجيـــة المتناميـــة بين الهنـــد و”إسرائيـــل” يـــد عيسى في هـــذا الكتـــاب أن يكشـــف أن الشرا ير
تتضمـن التخلـص مـن جميـع العقبـات الأخلاقيـة، بالإضافـة إلى العلاقـات الماديـة ذات المنفعـة المتبادلـة

عبر مختلف المجالات من التجارة وحتى الدفاع.

ــدأ قبــل صــعود القــوى ــة ب ــة الإسرائيلي ــز العلاقــات الهندي ي ــا فقــط، لأن تعز ــه دقيقــة جزئيً لكــن حجت
الحكومية العرقية القومية في كلا البلدين.

ورغم التحفظات تجاه “إسرائيل” سمحت الهند لها بافتتاح سفارتها في مومباي عام ، لكنها
كـانت ولا تـزال تُظهـر عـدم رغبتهـا في علاقـات دبلوماسـة كاملـة مـع الدولـة اليهوديـة، ومـع ذلـك فقـد

اعتمدت على “إسرائيل” في المساعدة العسكرية وإن كان بشكل خفي.

قـدمت “إسرائيـل” إمـدادات عسـكرية مهمـة للهنـد، رغبـةً منهـا في التحـرر مـن العزلـة الدبلوماسـية في



الــشرق الأوســط، بــدأ ذلــك مــع الحــرب الحدوديــة بين الصين والهنــد عــام ، بهــدف تلطيــف
الموقـف الـدبلوماسي الهندي، قـدمت “إسرائيـل” المساعـدة للهنـد أيضًـا في أثنـاء حروبهـا مـع باكسـتان

عامي  و، لكنها ظلت سرية.

وبينما استمرت تلك الاتصالات السرية، رفضت الهند توطيد العلاقت علنًا مع “إسرائيل”، لكن الأمر
يــز التقــارب يــد عــام ، الــذي صُــمم لتعز وصــل إلى نهــايته بعــد الحــرب البــاردة وبعــد مــؤتمر مدر
الســـياسي بين “إسرائيـــل” والـــدول العربيـــة الكـــبرى، الـــتي تقيـــم الهنـــد و”إسرائيـــل” معها علاقـــات

دبلوماسية كاملة.

منذ وصول مودي إلى السلطة عام  أصبحت الهند أقل دعمًا للقضية
الفلسطينية بشكل ملحوظ، حتى لو بدا أنها ملتزمة بها علنًا

منــذ ذلــك الحين، كــانت العلاقــة تتصاعــد بشكــل ثــابت، بغــض النظــر عــن الحكومــة المســؤولة في
نيودلهي، لكن في أواخر التسعينيات ومع هيمنة حزب بهاراتيا جاناتا اليميني على الحكومات التالية،
تطورت العلاقات بشكل ملحوظ، وبالطبع كانت “إسرائيل” حريصة على المساعدة لأن الهند سوقًا

مربحة محتملة.

وقع هذا التحول تحت قيادة حزب بهارتيا جاناتا، لأنه بخلاف حزب المؤتمر الهندي الوطني، لم يكن
لديه نفس الالتزام الإيدولوجي تجاه القضية الفلسطينية والعالم العربي، والأكثر من ذلك، أنه لم يكن

لديه نفس المخاوف بشأن الناخبين المسلمين في الهند.

واليـــوم، تتمـــع الهنـــد بعلاقـــة متعـــددة الجـــوانب مـــع “إسرائيـــل” مـــن تبـــادل ســـياحي شامـــل إلى
استحواذات عسكرية قوية، فمنذ وصول مودي إلى السلطة عام  أصبحت الهند أقل دعمًا

للقضية الفلسطينية بشكل ملحوظ، حتى لو بدا أنها ملتزمة بها علنًا.

علـى سبيـل المثـال، في عـامي  و، امتنعـت الهنـد عـن التصـويت علـى قـرار الأمـم المتحـدة
الذي يحيل “إسرائيل” إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم حرب ارتكبتها في أثناء حرب غزة

. عام

تتمثـل حجـة عيسى الرئيسـية في أن الشراكـة الأمنيـة بين الهنـد و”إسرائيـل” تبلـورت في العقـد المـاضي،
كثر ظهورًا بسبب تصاعد القوى العرقية القومية القوية في خاصةً تحت حكم مودي، وأنها أصبحت أ

كلا البلدين.

لا شك أن هذه الحجة صحيحة تمامًا، ففي الهند يتمثل هذا التوجه في تشكيل كتيبة “هندوتفا”
(“الهندوســية” حرفيًــا) تحــت حكــم مــودي وحــاشيته، حــدثت عمليــة مشابهــة في “إسرائيــل” مــؤخرًا
وتتمثــل في اســتعداد حــزب الليكــود اليميــني بقيــادة نتنيــاهو لمشاركــة الســلطة مــع الأحــزاب اليمينيــة

المتطرفة بما في ذلك الحزب الصهيوني الديني المتطرف المناهض للعرب.



يرى عيسى أنه رغم الموافقة السطحية على حفظ حقوق الأقلية، فإن مودي
ونتنياهو يرغبان في تحويل بلادهما إلى ديمقراطية عرقية تمنح الأفضلية

لمجتمع الأغلبية

ما تشترك فيه الحكومتان: الهندية والإسرائيلية هو نذرهما العداء تجاه الأقلية السكانية: المسلمون
في الهنــد والعرب ذوو الأغلبيــة المســلمة في “إسرائيــل”، يــرى عيسى أنــه رغم الموافقــة الســطحية علــى
حفــظ حقــوق الأقليــة، فــإن مــودي ونتنيــاهو يرغبــان في تحويــل بلادهمــا إلى ديمقراطيــة عرقيــة تمنــح
الأفضلية لمجتمع الأغلبية، هذا المنطق لا يمكن التشكيك فيه، فمع استمرار الحكومتين في العمل،

تساعد تلك السمة المشتركة في دعم العلاقة.

مع ذلك، هناك عدة مزاعم أخرى في كتاب عيسى، تاريخية ومعاصرة، كبيرة وصغيرة، تفسد جودة
تحليله وتحول الكتاب إلى جدال هجومي، هذه المزاعم ليست مقتصرة على أي من البلدين فقط،

كيداته بشأن الهند معيبة بشكل خاص. رغم أن تأ

أحد الأمثلة الصارخة على ذلك، رؤية عيسى أحادية الجانب لضم ولاية جامو وكشيمر المتنا عليها
إلى الهند عام ، فلم يذكر عيسى تورط باكستان الصا في دعم التمرد ضد آخر حاكم للولاية،

المهراجا هاري سينغ.

بــدلاً مــن ذلــك، يصــدّق عيسى علــى روايــة باكســتان الضعيفــة الــتي تقــول إنــه يجــب ضــم الولايــة إلى
باكســتان بســبب أغلبيتهــا المســلمة، يقــوض ذلــك حجتــه بشــأن العلاقــة مــع “إسرائيــل”، لأن الهنــد

قدمت التزامًا واضحًا بالعلمانية في الأيام الأولى من استقلالها.

ومع ذلك، يقترح عيسى أنه رغم التزامها بالعلمانية في أثناء حكم نهرو، فإنها الآن لم تعد تحترم حقوق
المسلمين.

للأسف، لم يكن ذلك نقاش عيسى الوحيد المضلل، ففي نوفمبر/تشرين الثاني ، شنت جماعة
ــة المدعومــة مــن باكســتان، هجمات إرهابيــة ضــد عــدة أهــداف في مومبــاي “لشكــر طيبــة” الجهادي
كـــثر مـــن  شخـــص، ومـــع ذلـــك تجنـــب عيسى الإشـــارة إلى أفـــراد الجماعـــة تســـببت في مقتـــل أ

بالإرهابيين وفضلّ استخدام مصطلح “المهاجمين”.

في هذا الأمر أيضًا، لم يناقش عيسى استخدام باكستان طويل المدى لوكلاء إرهابيين ذوي تأثير مميت
ضـــد الهنـــد، ســـلّط عيسى الضـــوء علـــى هجمـــات مومبـــاي  لينتقـــد قـــرار الهنـــد بـــالتوجه إلى

“إسرائيل” للمساعدة في مكافحة الإرهاب، بعد ردها الفاشل على الهجوم الإرهابي.

لا شك في أن الشراكة الهندية الإسرائيلية خضعت لتحول بارز تحت قيادة
مودي وصعود نتنياهو، فمن المؤكد أن المشروعين القوميين العرقيين لكلا

القائدين قد عززا التقارب بين البلدين



وأخيرًا، فكتاب عيسى يضم الكثير من التلميحات والتعريضات التي لا تصمد أمام الفحص الدقيق،
فبدلاً من الاعتراف بأن الدول تحصل على الأسلحة المتطورة من أي موردّ مستعد لتوفيرها مقابل

سعر مناسب، يرى عيسى أن علاقة تبادل السلاح الهندية الإسرائيلية المزدهرة نذير شؤم.

ــدًا علــى نقــل المســتشعرات الإلكترونيــة الــتي يمكــن نشرهــا بطــول الحــدود لكشــف ركــز عيسى تحدي
المتســللين، ونظــرًا لخــبرة “إسرائيــل” الكــبيرة في هــذا المجــال، والمشاكــل الحدوديــة المزدوجــة للهنــد مــع
ــا، عنــدما تتوافــق باكســتان والصين، فــإن قــرار الهنــد بالاســتحواذ علــى تلــك التقنيــات ليــس مفاجئً
الاعتبــارات البرغماتيــة للأمــن القــومى والتقــارب الإيــدولوجي، فــإن صــفقات السلاح تلــك تصــبح أمــرًا

مألوفًا.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــشراء الهنــد ونشرهــا لمعــدات المراقبــة المحليــة تلــك مــن شركــة خاصــة إسرائيليــة
“بيغــاسوس” الــتي ظهــرت للعلــن في يوليو/تمــوز ، يثــير تســاؤلات جــادة بشــأن التزام حكومــة

مودي بحماية الحريات الخاصة والمدنية للمعارضين والمعارضة السياسية في الهند.

كد أن امتلاك هذه التكنولوجيا مثال آخر على عدم اكتراث كلتا ناقش عيسى هذه النقطة باختصار وأ
ية وليست تبادلاً تقنيًا بين حكومتين. الحكومتين بالحريات المدنية، رغم أنها كانت صفقة تجار

أسـهب عيسى في حـديثه عـن الجماعـات المواليـة للهنـدوس في الولايـات المتحـدة وعلاقتهـم بالمنظمـات
القويــة المواليــة لـــ”إسرائيل، لا شــك في وجــود هــذه العلاقــات بــالطبع، ومــع ذلــك فمــن غــير الواضــح
تأثيرهــم في تشكيــل وبلــورة الشراكــة الإستراتيجيــة الهنديــة الإسرائيليــة كمــا يقــترح عيسى، فهــو يؤكــد
ــدًا أنهم طــوروا علاقــة مريحــة مــن التوافــق المشــترك، حيــث دعمــت كــل جماعــة الروابــط بين تحدي

الحكومات اليمينية في الهند و”إسرائيل”.

لا شك في أن الشراكة الهندية الإسرائيلية خضعت لتحول بارز تحت قيادة مودي وصعود نتنياهو،
فمن المؤكد أن المشروعين القوميين العرقيين لكلا القائدين قد عززا التقارب بين البلدين، من المؤسف

أن تضعف حجة عيسى الجوهرية الدقيقة بسبب استنتاجاته الواقعية ومزاعمه الجدلية.

المصدر: فورين بوليسي
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